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قضية ال,جئ! الفلسطيني!
ومفهوم ا8من القومي العربي

 ) ، فهي1948 (على الرغم من أن مشكلة ال>جئ2 الفلسطيني2 نشأت منذ ما يقرب من نصف قرن
Iتزال قضية حية وحيوية من ناحية تأثيرها على اJمن والس>م الدولي2 بشكل عام وعلى اJمن اIقليمي
قومي العـربي بحـكم من هـموم اJمن الـ واحدة  وهي بالتأكـيد  خاص،  شكل  شرق اJوسط بـ في منطـقة الـ

موقعها اfحوري في اJمن الوطني الفلسطيني.
من هي اgن  ية فـ ية الثانـ حرب العاfـ عد الـ ما بـ عالم  في   2 ضايا ال>جئـ أقدم قـ من  كانت  وهي إن 
ىوم، ومع أحدث قضايا ال>جئ2 التي تدور حولـها اfفـاوضات سعيـاً لحلـها وتـسويتها. فـفي ظروف عالم الـ
انتشار موجات الهجرة واللجوء والنزوح في مناطق كثيرة في العالم، ومع اfخاوف اfتزايدة من تأثير هذه
بارز والـساخن، بـما فيـها قـضية ال>جئـ2 اfـوجات عـلى اIستقرار، أخذت قـضايا ال>جئـ2 تحـتل مكانـها الـ
سنوات طوال الـ عالم  عه الـ عايش مـ الذي تـ ضية  هذه القـ ساني لـ جانب اIنـ سبب الـ قط بـ يس فـ سطيني2، لـ الفلـ
اfاضية وإنما Jسباب سياسية تتعلق كلها بمحاولة اfجتمع الدولي الوصول الى تسوية دائمة للصراع في
دريد ثق من مؤتمر مـ عددة اfنبـ اوضات اfتـ طبيعي أن يتـشكل اطار اfفـ ير الـ لذا كان من غـ الـشرق اJوسط‍‍ 

أكتوبر( ) .. ليناقش قضايا ضبط التسلح واfياه والبيئة والتنمية وI يذكر ال>جئ2 حتى اقترحت1991 للس>م 
مصر تشكيل لجنة خاصة بال>جئ2 وهو أمر اعترضت علىه اسرائيل في البداية ثم وافقت دون أن تشترك
عادت وحـضرت ثم  لة،  خارج اJراضي اfحتـ من  سطيني2  2 للفلـ وجود ممثلـ سات اJولي بحـجة  في الجلـ
وبدأت لجنة ال>جئ2 في مناقشة هذه القضية. ذلك يفرض البحث في مفهوم اJمن القومي العربي ومدي

تأثير قضية ال>جئ2 الفلسطيني2 في تشكيله.

تعريفات ل>من القومي العربي
تأم2 س>مة الدول ضد أخطار")1(توجز موسوعة السياسة  تعريفا عن اJمن القومي حيث تقول انه 

خارجية وداخلية قد تؤدي بها الى الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي.
" من الــقومي العــربي اfعــاصر تعريــفا" Jنظــرية ا في كــتابه  الدكتور عــبد اfنــعم اfــشاط  ويــقدم 

: " مجتمعيا بعد أن يعرض ل>تجاهات اfختلفة التي تميز مواقف اfفكرين العرب عن هذه القضية، فيقول"
" يس فـقط" مع عـلى مواجـهة لـ قدرة اfجتـ بأنه  قومي  سبق يمـكن تعـريف اJمن الـ ما  با عـلى  وترتيـ

.)2اJحداث أو الوقائع الفردية للعنف، بل جميع اfظاهر اfتعلقة بالطبيعة اfركبة والحادة للعنف"(

قرار مجـلس أعدت بـناء عـلى  من الـقومي العـربي،  Jحول ا دراسة  قدمتها  التي  وفي الـصياغة 
رقم ية  عة العربـ "1992 /  سبتمبر5125 الجامـ قديم" ، محـاولة تـ ية الدول العربـ عة  جامـ عن  قاهرة  في الـ وصدرت 

تعريف جامع fفهوم اJمن القومي العربي يمكن أن تتفق علىه الدول العربية اJعضاء.
يقول التعريف الخاص بهذه الدراسة:

ها وصيانة استق>لها" ها وحقوقـ ية عـلى الدفاع عن أمنـ قومي العـربي هو قدرة اJمة العربـ اJمن الـ
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وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات واIمكانيات العربية في مختلف اfجاIت السياسية واIقتصادية
 ..والثقافية واIجتماعية مستندة الى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في اIعتبار اIحتىاجات اJمنية
الوطنية لكل دولة واIمكانات اfتاحة واfتغيرات الداخلية واIقليمية والدولية، والتي تؤثر على اJمن القومي

.)3(العربي"

الدين ه>ل ضد")4(ولــلدكتور عــلى  تأم2 كــيان الــدولة  من الــقومي يعــني  Jا يري فــيه ان   تعــريف 
أهدافها وتأم2 مــصالحها، وتهيئة الــظروف اfنــاسبة لتحقــيق  التي تتــهددها داخلــيـاً وخارجــيـاً  اJخــطار 

". وغاياتها القومية
باIمن القومي العربي" وقد نقلت الدكتــورة إج>ل رأفت عن على الدين ه>ل في دراستها الخاصة 

،)56 - (ومنطـقة الـقرن اJفريـقي الصادرة عن مـركز البـحوث والدراسات السيـاسية سلسلة بـحوث سيـاسية"
مايو من"1993 كلــية اIقتــصاد جامــعة الــقاهرة،  حدود الــدولة ومــصالحها وقيمــها وثقافتــها  س>مة  بأنه   ،

كون وقد تـ كبرى  الدول الـ جوار أو  من دول الـ ية  خاطر خارجـية آتـ هذه اfـ كون  وقد تـ ها،  خاطر اfحـدقة بـ اfـ
ية كأن يـهدد النـظام الـشرعي للـدولة أو أمن اfواطن في الداخل نتيـجة فـقدان مـقدمات اJمن الث>ثة: داخلـ
القوة العسكرية والتنمية اIقتصادية واIستقرار السياسي، فإن كان اfقصود هو عدة دول مرتبطة بنظام
امة اخرى رئيـسية، أI وهي ضرورة وجود حد ية، تزاد عـلى هذه العـوامل دعـ الدول العربـ اقليـمي مـحدد كـ
استراتيجية رسم  يوجب  يـاً وخارجـيا مـما  سية داخلـ ديد الرئيـ فاق عـلى تحـديد مـصادر التهـ من اIتـ أدني 
موحدة للدفاع عن هذا الكيان اIقليمي. ويتبع ذلك ضرورة توافر اIرادة السياسية اfوحدة وجهاز صنع

 ".وقد أضافت إج>ل رأفت في مفهومها ل�من القومي العربي أنه محصلة)5 القرار على اfستوي القومي"
fجموع أمن الدول اJعضاء في جامعة الدول العربية. والع>قات العربية اgن تمر بمحنة حقيقية لعل أخطر
سماتها التمزق والتشتت في السياسات واJهداف، حيث أصبح من أصعب اJمور على اfهتم2 بالشئون
2 ىه بـ فق علـ وحد ومتـ هوم مـ وضع مفـ هذا  من  أكثر  بل  ربي،  اية اJمن العـ واضحة لحمـ رسم خـطة  ية  العربـ

.)6(جميع اJطراف fا يطلق علىه اJمن القومي العربي"

ربي،" قومي العـ نظـرية اJمن الـ تابه  في كـ مزق  هذا التـ شدة  قد بـ قد انتـ يع  الدكتور حـامد ربـ وكان 
إن السياسة العربية مفتقرة بصــورة")7(والتطور اfعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق اJوسط" ، قائ> 

 .واضحة fا يمكن أن يعبر عنه بكلمة اJمن القومي مما I شك فيه أن مفهوم اJمن القومي يرتبط ارتباطا
عضويا بتكامل الكيان السياسي، واJمة العربية وهي متفرقة ومتجزئة متعددة اIرادات I يمكن أن تملك

". نظامـاً للممارسة أساسه تكامل مفهوم اJمن القومي
" وقد عالج الدكتور عبد اfنعم اfشاط هذا الجانب في كتابه نظرية اJمن القومي العربي اfعاصر"

قومي باfعني/ مي، واJمن الـ قومي باfعني القـطري الوطني، واJمن دون اIقليـ عن اJمن الـ ندما تـحدث  عـ
اIقليـمي منبها الى أن تحلـيل اfستويات الث>ثة من اJمن يـقوم على افتـراض2 رئيـسي2 اJول أن اJمن:

ية، أو حـصيلة مجـموع اJمن الـقومي العـربي الـقومي العـربي هو حـاصل اJمن الـقومي لـكل اJقـطار العربـ
لكل قطر عربي.. والثاني أن التنوع الشديد في الوطن العربي سكانيا واقتصاديا وعسكريا يضيف الى
ضاربها... وان وعدم تعـارضها أو تـ لف اJقـطار  2 مختـ سجام اfـصالح بـ جة انـ الوطن العـربي نتيـ قدرات 
كان العـكس غـير دولة وأقـطاره وإن  من القـطري لـكل  Jمن الـقومي العـربي يتـضمن تحقـيق ا Jتحقـيق ا

.)8صحيح"

وعـندما ثار الـجدل حول مفـهوم اJمن الـقومي العـربي مؤخرا واعـتبره البـعض أكـذوبة أو مـصطلحا
من الــقومي")9(دخل التــاريخ Jا وأكدت كلـها بعــبارات متنــوعة أن  الرأي،  الردود اfـصححة لــهذا   تــتابعت 

العربي بمفهوم والتزامات وسياسات هو حقيقة واقعة رغم ما قد يعترضه من ردة أحيانا أو ضعف أحيانا
.)10(اخرى"
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أكذوبة اJمن القومي العربي، للدكتور عبد" وبمراجعة كل الردود والتعقيبات التي نشرت على مقال 
فاع> ديد  هذا التهـ بار  ديد اIسرائيلي، واعتـ استمرار التهـ فق عـلى  عا تتـ ها جميـ تب2 أنـ العظـيم رمـضان، 

 )ومستمرا بل ورئيسيا عند رسم السياسات والخطط الخاصة باJمن القومي العربي دون أن ينفي ذلك)
وجود مصادر تهديد خارجية وداخلية اخرى بالطبع.

رية اJمن اIسرائيلي ربي ولنظـ الوطن العـ ضد  عاد اIستراتيجية اIسرائيلية  ية Jبـ دراسة اfتأنـ والـ
وللقدرات العسكرية والنووية اIسرائيلية تؤكد ان اسرائيل وجدت داخل الوطن العربي من أجل تهديد أمنه

.)11(وان استمرارها I يدوم إI إذا استمر اJمن العربي معرضا للخطر

عدين ها عـلى البـ ركز منـ عاد نـ عدة أبـ الوطن العـربي عـلى  ضد  طوي اIستراتيجية اIسرائيلية  وتنـ
اfرتبط2 بقضية ال>جئ2 الفلسطيني2 وهما ضمان يهودية اسرائيل، ومنع قيام دولة فلسطينية.:

 - ضمان يهودية الدولة:1
دولة ها  في أنـ ولدعمها يكـمن  الوطن العـربي  داخل  في  إسرائيل  وجود  عالم لـ هود الـ أمام يـ برر  fا
يهودية تقطنها أغلبية تنتمي الى الديانة الىهودية وتتحدث العبرية، ولقد صار الحفاظ على يهودية اسرائيل

عام دولة  شاء الـ نذ إع>ن إنـ ىة مـ ومات اIسرائيلية اfتتالـ افة الحكـ شاغل لكـ شغل الـ ذلك1948 الـ أكان  سواء   ،
طــورات الـصراع وطا بتـ صعودا وهبـ باط حـركة الهـجرة  مع ارتـ ية أو اقتـصادية  ية أو أمنـ  ..Jسباب أيديولوجـ

" الحرب الديمغرافية ب2 العرب واسرائيل" .)12(العربي اIسرائيلي، وظهور مصطلح 

نا الـراهن قد توالت الهـجرات الىهـودية الى فلـسط2 بدءا من نهـاية الـقرن التـاسع عـشر حتى وقتـ ولـ
حوالى إسرائيل  سكان  عدد  صار  عالم3.4 حتى  في الـ عدد الفلـسطيني2  من  أقل  عدد  وهو  يون نـسمة،   ملـ

بالغ عددهم  نـسمة، وإن كان أقل من نـصف هذا الـعدد يـوجد عـلى اJراضي الفلـسطينية سواء000،65،4 والـ
ما بــ2( -002،869في الــضفة الغربــية  عرب)100،449 ) ( أو قطاع غزة000،134،1  ) أو داخل إسرائيل ذاتها 

.)13()200،597 إسرائيل

، واfسئولون اIسرائيليون يبدون قلقا شديدا إزاء مسألة التوازن الديمغرافي داخل7691 ومنذ حرب
عام في  مرة  شئت Jول  عام1967 اسرائيل، وهـكذا انـ ست  عن الكنيـ صدر  ما  جرة، كـ قرارا1971  وزارة الهـ  

يقضي بمنح الجنسية اIسرائيلية تلقائيا Jي يهودي يود الهجرة الى اسرائيل حتى قبل أن يغادر الدولة
.)14(التي ينتمي الىها ويحمل جنسيتها

 - منع قيام دولة فلسطينية:2
دولة وعدم اقــامة  حل،  استمرار اfــشكلة الفلــسطينية دون  ادراكا تــاما ان  سرائيليون  Iيدرك ا
فلسطينية في فلسط2 هو اسلوب مثالى Iستمرار اIنقسام والتجزئة العربية فض> عن استنزاف اfوارد

اfالية والبشرية العربية.
ية وغزة أو عـلى أي جزء يتـحرر من يام دولة فلـسطينية في الـضفة الغربـ وينبـني رفض اسرائيل لقـ
غي أن يـضمن أي أنه ينبـ لى  كذلك عـ ية،  واستراتيجية وديمغرافـ اسية  أسس أيديولوجـية وسيـ الى  فلـسط2 
مشروع للحكم الذاتي أI ينتج عنه قيام دولة فلسطينية بأية صــورة ويعود ذلك في الواقع الى أنه وإن كان
الصراع في الشرق اJوسط يقوم ب2 العرب من ناحية واسرائيل من ناحية اخرى، إI أن جوهر الصراع
هم اfـستقلة، وهو ما يعـني من وجـهة عودة الى أراضيهم وانـشاء دولتـ  -يدور حول حق الفلـسطيني2 في الـ
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 -نظر إسرائيل نفي الوجود اIسرائيلي على أرض فلسط2.

أمام ية  اسرائيل معـضلة حقيقـ الى  سورية  جوIن الـ وضم الـ وغزة  ية  ضفة الغربـ وقد خـلق احت>ل الـ
الحكومات اIسرائيلية بخصوص الحفاظ على يهودية اسرائيل، ومن ثم كانت سياسة اIحت>ل اIسرائيلي

 أيضا تفريغا لفلسط2 من الفلسطيني2، وهكذا فقد بلغ عدد الفلسطيني2 الذين أجبروا على1967 هي بعد
. وإذا كانت اIستراتيجية اIسرائيلية القائمة)15،16(000،149  أكثر من1986 وحتى عام1967 ترك فلسط2 منذ عام

( ضمان يهودية الدولة ومنع قيام دولة فلسطينية تشكل التهديد الرئيسي على اJمن) على هات2 الدعامت2 
الوقت وان طوال  لم يتحـقق بـشكل اجـماعي  يا  ديد عربـ هذا التهـ فإن مواجـهة  عام  قومي العـربي بـشكل   ..الـ

 كانت كل الدول العربية Iتزال تعلن التزامها بذلك.

" فانه I يمكن التمييز ب1994/4/142وكما يذكر الدكتور اfشاط في مقالته اfنشــورة في اJهرام في
مع نه  J اسرائيل أو دول مواجــهة أو دول تربطــها بــاسرائيل التــزامات قانونــية عن  دول قريــبة أو بعــيدة 
( استمرار التهديدات اIسرائيلية التقليدية سوف تدخل في تهديدات اخرى تتناسب وطبيعة اfرحلة اfقبلة"

ان اJمن القومي العربي بمفهوم والتزامات وسياسات هو حقيقة واقعة رغم ما")17 ، ويؤكد الدكتور اfشاط 
يعترضه من رده أحيانا أو نكسات أحيانا اخرى..."

ويمكن ربط اJمن القومي العربي بقضية ال>جئ2 الفلسطيني2 من اfنظورين التالى2:
ربي اIسرائيلي بـشكل.1 سطينية والـصراع العـ من القـضية الفلـ جزءا  ارها  ان قـضية ال>جئـ2 باعتبـ

عام تـعد أحد أوجه التهـديد اIسرائيلي ل�من الـقومي العـربي حـيث تبـني اسرائيل استراتيجيتها
ضد العرب على أساس منع عودة ال>جئ2 الى فلسط2.

ديد.2 عد مـصدر تهـ ربي يـ عالم العـ من الـ توترة  ناطق مـ داخل مـ شرية  وعات بـ وجود ال>جئـ2 كمجمـ ان 
Jمن هذه اfـناطق سواء من زاوية ما تـحدثه من تغيـير في الـتوازن الديموغرافي في البلدان قليلة
مع مبــررات للـتوتر العـسكري  من  الـسكان مـثل لبـنان واJردن أو بـما تخلـقه بوجـودها ونـشاطها 

 ) وما يزال يحدث حتى اgن في جنوب لبنان أو)1982 إسرائيل كما حدث في لبنان قبل الغزو عام
ــورقة ضغط عـلى اسرائيل وعـلى القـيادة لد أو ذاك الـوجود الفلـسطيني ك بـاستخدام حكـومة هذا البـ

الفلسطينية في الوقت نفسه.

ال,جئون الفلسطينيون وا8من القومي العربي:
ـضية من القـ جزءا  ـها  ـ2 لكونـ ـشكلة ال>جئـ ـسبب مـ ـخاطر بـ ـربي للمـ ـقومي العـ من الـ Jـعرض ا يتـ

الفلسطينية، من عدة جوانب هي:
 ومـنذ ذلك الحـ2 صارت1948 ارتـبط نـشوء مـشكلة ال>جئـ2 الفلـسطيني2 باع>ن دولة اسرائيل عام

يع مـحاوIت تـسويتها عـلى قت جمـ عام وعلـ من الـصراع العـربي اIسرائيلي الـ جزأ  جزءا I يتـ هذه اfـشكلة 
حل قد I تـ التي  قد مـشك>ته  من أعـ واحدة  الى  شكلة  حولت اfـ قادم الـصراع تـ كن بتـ ذلك الـصراع. ولـ حل 
بشكل نهائي حتى في حالة تسوية الصراع مؤقتا. وتأكد ذلك بانعقاد مؤتمر مدريد fفاوضات الس>م في

توبر30 .. عندما استبعدت قضية ال>جئ2 من اfفاوضات الثنائية ولم تدرج في أعمال اfفاوضات1991  أكـ
اfتعددة إI بعد اfبادرة اfصرية في اIجتماع اJول للمفاوضات متعددة اJطراف في موسكو. ولم تحرز

تقدما ملموسا يذكر.
أوسلو فاق  الى1993 سبتمبر13 وفي اتـ  2 إرجاء مـشكلة ال>جئـ فق عـلى  بادئ اتـ باع>ن اfـ عروف  اfـ

وقف اذ لم يتـ  2 عن ال>جئـ حديث  كن الـ سويتها. ولـ صعوبة تـ من اfفـاوضات تأكـيدا عـلى  ية  اfرحـلة النهائـ
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استغلت اfعارضة الفلسطينية Iتفاق أوسلو اfوقف بتأجيل مناقشتها كواحدة من الحجج التي ترفض بها
اIتفاق.

في قاهرة  فاق الـ يع اتـ يل توقـ ما إذا4/5/1994 وقبـ الوزراء اIسرائيلي رابـ2 عـ صحافيون رئـيس  سأل 
كانت اسرائيل على استعداد للسماح ل>جئ2 الفلسطيني2 بالعودة أجاب رئيس الوزراء اIسرائيلي بأن

لقد"1948 مسئولية ال>جئ2 يتحملها أولئك الذين شنوا حربا عام ضد وجود اسرائيل نفسه، واستطرد قائ> 
" فترة" هـناك مـشكلتا Iجئـ2، أكرر مـشكلتا Iجئـ2، اذ استوعبت اسرائيل في الـ خـسروا الـحرب وأضاف 

نحو ستمائة ألف يهودي من اfجتمعات الىهودية في البلدان العربية واIس>مية وهؤIء1954 - 1949 من عام
هائي عد التـوصل الى حل نـ ها بـ كاتهم وراءهم، وأكد أن قـضية ال>جئـ2 يمـكن البـحث فيـ فروا تارك2 ممتلـ

)18(للصراع العربي اIسرائيلي، وينبغي البحث عن طرق جديدة لحلها"

حل مـشكلة ال>جئـ2 الى تحمـيل مـسئولية  سرائيلي الـساعي  Iتـجاه اIهذا التـصريح ا ويعـكس 
هدف هود بـ سمونه مـشكلة ال>جئـ2 الىـ ما يـ عرب بـ وربط مـشكلة ال>جئـ2 الـ ية،  سطيني2 ل�طراف العربـ الفلـ
ية عـلى أن حل ادلة. وفي اfقـابل تـصر اJطراف العربـ تحـويل القـضية اJسـاسية الى قـضية تعويـضات متبـ
عن اسرائيل  شرط Iح>ل الـس>م وتـرفض ربطـها بـما تزعـمه  مـشكلة ال>جئـ2 الفلـسطيني2 اJسـاسي 

مشكلة ال>جئ2 الى هود.
2 مال لجـنة ال>جئـ من أعـ عة  في الجـولة الرابـ شاركة  ية اfـ سان اJطراف العربـ أكدت مـصر بلـ وقد 

في قاهرة  في الـ قدت  والتي عـ اوضات  عن اfفـ قة  مايو11 اfنبثـ أنه1994   لى  ضية ال>جئـ2 عـ وقف ازاء قـ ، اfـ
شعر" ما  عد  في اfنطـقة خـاصة بـ استقرار   Iس>م و كون هـناك  لن يـ فانه  هذه اfـشكلة  عادل لـ حل  دون 

الفلسطينيون بأنهم وحدهم هم الذين تركوا ليعانوا من الحرمان من حقوقهم اfشروعة اfعترف بها بعدما
.)19(تحرر اخوانهم في ناميبيا وجنوب افريقيا من الهيمنة الخارجية والتمييز العنصري البغيض"

هذه اfـشكلة عاد اIنـسانية لـ الى اJبـ لتزم بقـضية ال>جئـ2 الفلـسطيني2  رجع اfـوقف العـربي اfـ وI يـ
( اfـستمر بـهذه القـضية وبقـضايا الـصراع العـربي( قومي العـربي الـعام  لتزام الـ Iنـسانية فحـسب أو اIا

ها القـطري ما يـرجع أيـضا الى ادراك هذه الدول أن استمرار مـشكلة ال>جئـ2 يـهدد أمنـ اIسرائيلي، وإنـ
( التي يــكثر الــوجود( من الــقومي العــربي كــكل، خــاصة بالنــسبة لــلدول  Jداخلــيا وخارجــيا كــما يــهدد ا

الفلسطيني داخلها مثل اJردن ولبنان وسوريا.
فاذا كانت قضية ال>جئ2 الفلسطيني2 هي من مصادر التهديد ل�من القومي العربي بشكل عام،

قرار ضرورة تنفـيذ  هو  فردي  عام الجـماعي والـ لتزام العـربي الـ Iيزال ا  Iحدة القـاضي194 - - و مم اfتـ ل�
بالعودة و التعويض، وهو ماتسجله كافة القرارات العربية الجماعية، وقد جري التعامل معها في اطار كافة
بروز الى  الوقت  مع  ـية واIقليمــية أدت  ـاسية العربـ ـطــورات السيـ فإن التـ ـشاريع والخــطط العــامة،  اfـ
ية دولة اfعنـ ية عـلى حدة سواء بـسبب مـوقف هذه الـ  ..خصـوصيات في ع>قة هذه اfـشكلة مع كل دولة عربـ
لك من دولة أو تـ يا أو بـسبب قرب هذه الـ ها قانونـ اعة ال>جئـ2 الفلـسطيني2 اfقيمـ2 فيـ امل مع جمـ في التعـ

مصدر التهديد الرئيسي أI وهو اسرائيل كما سبق الذكر.
ية، فاوض الثنائـ موائد التـ ها قـضية ال>جئـ2 الفلـسطيني2 عـلى  التي تـطرح فيـ ية  لة الحالـ وفي اfرحـ
اوضة، وهو ما يحـتاج الى دراسة مـواقف كل دولة عـلى حدة ية اfفـ تداخل وتتـعارض مـواقف الدول العربـ تـ

( ، ولبنان، سورية( اJردن  .وبخاصة اfملكة اJردنية الهاشمية 
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ال,جئون الفلسطينيون وا8من القومي القطري ا8ردني:
اJردن هو البلد الوحيد في اfنطقة الذي يذكر اJمن السكاني في سياق استراتيجيته، وهو يصر
ـصالح ـيل لـ ـسكان يمـ ـ2 الـ ـضئيل بـ ـتوازن الـ ـضا أن يجــعل الـ ـجب أيـ ـسطينية يـ ـسألة الفلـ حل اfـ ـلى أن  عـ

.)20(الهاشمي2

ويرجع اهتمام اJردن على هذا اfستوي اIستراتيجي بقضية ال>جئ2 لكونه البلد العربي الوحيد
، بوصول أعداد كبيرة من ال>جئ2 الفلسطيني2 ليس فقط الى1948 الذي تحول جغرافيا وديموغرافيا عام

كة اJردنـية من اfملـ جزءا  أصبحت  التي  ضفة الغربـية  الى الـ شرقية لنـهر اJردن وإنـما أيـضا  ضفة الـ الـ
ية من الناحـ تبرون أردنيـ2  في الـضفت2 يعـ عرب  وأصبح اJهالى الـ بد ا�  لك عـ ضمها اfـ ندما  اشمية عـ الهـ
القانونية. ولقد عارض فلسطينيون كثيرون وحدة الضفت2 ولكنهم شعروا بأن الحياة في حماية اJردن هي

.)21(أفضل خيار لهم

سبتمبر في  شبت  التي نـ ية  حرب اJهلـ اسم أيـلول1970 وكانت الـ سطينيون  ها الفلـ والتي أطـلق عليـ
اJسود من اfعالم اJساسية في تاريخ اJردن الحديث، وقد قسم هذا الصراع سكان اfملكة أكثر من أي

.)22(حدث آخر الى خط2 أردني وفلسطيني، وتبادل الطرفان اIتهامات وبدأت تتحدد قوميتان متميزتان:

يم انه الزعـ اريخ  في التـ سجل  شأ أن يـ لم يـ سطينيJ 2نه  صلته بالفلـ لى  قي عـ لك حـس2 أبـ كن اfـ ولـ
العربي الذي فقد مدينة القدس وكان Iيزال يأمل في أن يستردها، ثم انه كان يعرف أن مقدرة اJردن في
نزاع الفلـسطيني وأن فض الع>قة بالـضفة خارج تتـوقف عـلى اشتراكه في الـ قود من الـ الحـصول عـلى النـ

.)23(الغربية يعني قطع شريان الحياة اIقتصادي للمملكة وتقويض أساسي رئيس للحكم الهاشمي

 ) ألف لبعض التقديرات من300 (بعد حرب الخليج الثانية، وبسببها عاد عدد كبير من الفلسطيني2
توون طرد العـديد من ها اfـسئولون الكـويتيون بأنهم ينـ ية أعلنـ الـكويت الى اJردن. وكانت تـلك سيـاسة كويتـ

 ألف فلسطيني، وينتوون منع أغلب الفلسطيني2 اIخرين الذين تركوا120 الفلسطيني2 الذين يبلغ عددهم
عددهم لغ  كويت ويبـ شعرون180 الـ عوز ويـ عانون الـ مأوي ويـ هؤIء ب>  كان  ا  fكويت و الى الـ عودة  من الـ فا   ألـ

ىه سوي اJردن وهم يعلـمون أنـهم سوف يـعانون هـناك في باfرارة لم يـجد كثيرون منـهم مكـانا يذهبون الـ
لك حـس2 عرش اfـ هدد  مع خـطر يتـ عل  صاد مـسحوق بالفـ . وقد أضاف هذا العدد الكبير أعباء)24(ظل اقتـ

أضاف أعـباء جـديدة عـلى مخيـمات جـديدة اقتـصادية وسيـاسية وديموغرافـية عـلى النـظام اfلـكي. كـما 
نوان كونجرس بعـ بة الـ تابع fكتـ حوث الـ ركز البـ دراسة fـ قدرت  وقد  حدة هـناك.  عة ل�مم اfتـ 2 التابـ  "ال>جئـ
هذا دراسات  سلة  في سلـ شرت  جالوفتز ونـ كارول ميـ أعدتها  شرق اJوسط وقـضايا اJمن  في الـ س>م   "الـ

، قدرت أن مئات اJلوف من الفلسطيني2 أرغموا على الرحيل وذهبوا الى اJردن1992  يونيو2 اfركز بتاريخ
بـ قدر  ما يـ لة حـيث يعـيش  ناطق اfحتـ "300 أو اfـ نادق أو" في الفـ قارب أو  Jمع ا عائد والحـياة هـناك  ألف 

حوالى هم  وذهب منـ ستأجرة،  شقق اfـ خارج60 الـ حدة  عة ل�مم اfتـ جوء التابـ مات اللـ في مخيـ ألف للعـيش   
عمان.

عالجته في مـ التي يتبعـها  بادئ  لك حـس2 اfـ وضع اfـ ية والخارجـية  ضغوط الداخلـ هذه الـ ظل  في 
: ها" التي يعنيـ يع اJطراف  ها جمـ شاملة تقبلـ سوية  الى تـ أوI الحـاجة  وهي  ربي اIسرائيلي  صراع العـ للـ

مر، خــاصة منظــمة التحــرير الفلــسطينية. ثانــيا ترتــبط هــموم اJردن مــثل ال>جئــ2 واfــياه والــحدود( Jا
وترتيبات اJمن ووضع القدس ارتباطا I ينفصل بالقضية الفلسطينية، وI يمكن حلها بشكل منعزل عنها،)

الى نــفور يؤدي  الذي يتجــاهل اfــشكلة الفلــسطينية يمــكن أن  اسرائيل  مع  وأخــيرا أن الــصلح اfنــفرد 
.)25(الفلسطيني2 اfقيم2 في اJردن"

الى اتفاقــية اع>ن التي أدت  من اfفــاوضات الـسرية  وجد اfــلك حـس2 نفـسه مـستبعدا  وعــندما 
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اfبادئ ب2 اسرائيل ومنظمة التحرير أصبح علىه أن يعمل لكي I يكون بلده على الهامش، ووقع اJردن
يو 1994 سريعا مـشروع جدول اJعـمال الذي يدور حوله التـفاوض مع اسرائيل، ثم قرر اfـلك في شهر يولـ

البيت في  قدت  التي انعـ مة  الى مـستوي القـ ورفع مـستواه  اسرائيل  مع  نائي  فاوض الثـ في التـ اIسراع 
اJبيض في واشنطن بينه وب2 رئيس الوزراء اIسرائيلي اسحق راب2 وبرعاية الرئيس بيل كلينتون رئيس

الوIيات اfتحدة اJمريكية.
اfملكة اJردنية الهاشمية هو أكثر الدول العربية تأثرا في جانب أمنه(  (يتب2 مما سبق أن اJردن 

( دولة( افة مـجاIت تـشكيل الـ قومي بعنـصر ال>جئـ2 الفلـسطيني2 وهو العنـصر الذي يدخل في تـكوين كـ الـ
سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو حتى عسكرية، وكذلك في مجال الع>قات الخارجية الدولية
ل�ردن وهو ما يجعل اfلك وأي قيادة أردنية تضعه في اعتبارها عند تحديد أي سياسة واتخاذ أي خطوة.
بال>جئ2 مم اfتـحدة الخـاصة  Jقرارات ا دولة عربـية اIكتـفاء باfطالـبة بتنفـيذ  وبينـما يمـكن Jي 

( في( يس  نان لـ عده لبـ ومن بـ فإن اJردن  هذا اfـوضوع.  حول  فاوض  سطيني2 للتـ وترك الفلـ سطيني2،  الفلـ
حل أشكال الـ كانت  ما  أنه مهـ ذلك   ،2 ديد مـستقبل ال>جئـ اوضات خـاصة بتحـ عن أي مفـ عزل  كانه أن ينـ امـ

اfقترح بالسلم أو بالحرب فان اJردن كدولة معرض لهزة كبيرة اذا لم يكن مشاركا في الىات التنفيذ.
وهناك اتفاق ب2 اJطراف الث>ثة اfعنية، اJردن ومنظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل على قيام
لم يـتم اIتـفاق عليـها بـعد. وبينـما يـؤجل طار  Iهذا ا كونفيدرالـىة أردنـية فلـسطينية، ولـكن تفـاصيل مـثل 
فان من الناحـية السيـاسية  ىة اfقبـلة مؤسـسيا  شكل الكونفيدرالـ سطيني مناقـشة  ردني والفلـ Jالطـرفان ا
صاIت شهد تحـركات واتـ اسرائيل تـ  2 كل منهـما وبـ  2 صادية بينهـما وبـ قات اIقتـ حول الع> اfفـاوضات 

متوترة أحيانا مع محافظة كل طرف على عدم قطع القنوات واfفاوضات.
ية لـسلطة الحـكم الذاتي الفلـسطيني، ويخـشى تـحول رؤوس اJردن يخـشي تـحول اfـساعدات الدولـ
من خ>ل ونات  هذه اIستثمارات واfعـ مر  في أن تـ اسرائيل  رغب  سه تـ الوقت نفـ في  الى هـناك..  اJموال 
الى أرضه  مدخرات الفلــسطيني2 اfقيمــ2 عــلى  وشركاتها. كــما يخــشي اJردن أن تتــحول  مؤســساتها 
من كبير  عدد  عودة  من اfتــوقع  انه لــيس  عن  هو منــها، فــض>  ؤقت ويــحرم  fالذاتي ا مــناطق الحــكم 
ـما ـكثيرون اIحتــفاظ بمــنازلهم وربـ رجح أن يخــتار الـ Jـعودة، وا تم اIتــفاق عــلى الـ ما  الفلــسطيني2 اذا 

عام بل  عا قـ هذا واقـ وكان  عا  في الـضفت2 مـ شاريعهم  وعام1948 بمـ اريخ  هذا التـ ما بـ2  فترة  في الـ أكد   وتـ
 . بل وبعد ذلك1967

فاق بـ2 منظـمة جاه ان اIتـ في اتـ سير  شأن تـ هذا الـ في  صــوراتها  فان تـ إسرائيل  ظر  من وجـهة نـ
يان الفلـسطيني توح لـكي يـضم الكـ كن هذا اJساس مفـ ية، ولـ أساس الـس>م والتنمـ هو  التحـرير واسرائيل 

واJردن واسرائيل حتى أن بعض الدراسات تقترح إنشاء منطقة تجارة حرة ب2 الث>ثة.
يقول ستانلى فيشر وهو نائب الرئيس السابق وكبير اIقتصادي2 في البنك الدولي ورئيس ادارة(

ذلك اfعــهد) أشرف عليــها لحــساب  دراسة  في  في معــهد مــاسا شــوستس للتكنولوجــيا  اIقتــصاديات 
" تحقيق الرخاء الفلسطيني أن اfهم هو التعاون اIقتصادي اIقليمي الذي" واستخلص منها بحثا بعنوان 

 "ستحدده ترتيبات التجارة، وهو يوصي باقامة مؤسست2 اقليميت2 جديدت2 معهد بحوث الشرق اJوسط:
وسط للتـعاون والتنمـية، ويتمـثل الـهدف: Jجراء بـحوث السيـاسة ومـصرف اقليـمي جـديد بـنك الـشرق ا I

ـية والفلــسطينية التي تــضم اIقتــصادات اJردنـ في تنمــية اfــشروعات اIقليمــية  ـهذا البــنك  اJســاسي لـ
.)26(واIسرائيلية"

تم تـسوية شاملة تـرضي الفلـسطيني2 باب مفـتوح أمام احتـماIت عدة fـستقبل اJردن، فإذا لم تـ الـ
( سيواجه خــطر قــيام تــحالف بــ2( ردني  Jفان النــظام ا ـية اfقيمــ2 عــلى الــضفة الــشرقية ل�ردن  أغلبـ
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الفلسطيني2 الغاضب2 والقوي اIس>مية الرافضة وهو تحالف يمكن أن يطيح باfلك والنظام اfلكي ويغير
ىة اfقتـرحة عـند تنفـيذها وهذا اIحتـمال تخـشاه اسرائيل أيـضا التي قد تكتـشف عودة  .جوهر الكونفيدرالـ

النفوذ اIس>مي الى داخل اJراضي الفلسطينية من بوابة اJردن.
وهناك احتمال آخر أن I تتم التسوية على نحو يرضي الجارين الكبيرين ل�ردن وهما سورية من
جانب والعراق من جانب آخر، وعندئذ يتهدد اIستقرار الداخلي في اJردن خاصة إذا استمرت ع>قاته

متوترة مع اfملكة العربية السعودية وهو توتر له أصول تاريخية قديمة.
مع وسط،  Jفي الــشرق ا شاملة  الى تــسوية  ولم يــتم التــوصل  واذا تعــقدت مفــاوضات التــسوية 
استمرار التوجه اIسرائيلي نحو التمدد اقتصاديا، أي مع استمرار التوجه اIسرائيلي اJمريكي لتجنب
نشوب حرب اخرى في منطقة الشرق اJوسط فسوف تتخلي الوIيات اfتحدة واسرائيل عن النظام اfلكي
الهاشمي، وقد يجري تقسيم اJردن وتوزيعه على سورية والعراق والسعودية وفلسط2 وهو مشروع قديم
شعوب اfنطـقة ندما قـسم  شيلزنجر عـ مع جيـمس  حديث  في  ىه بريجنـسكي  أشار الـ نذ أوائل الـسبعينات  مـ

 .الى بدو وغير بدو

 -وفي كل اJحوال فان ال>جئ2 الفلسطيني2 في اJردن الذين يشكلون ما يقرب من ربع ال>جئ2
-( اJردن سيكون لهم الدور اJساسي في( الفلسطيني2 في العالم وأكثر من ثلثي سكان الضفة الشرقية 

من الـقومي القـطري Jحافـظة عـلى اfعام> أسـاسيا عـند تـشكيل كـافة خـطط ا كل تغيـير. مـما يجعلـهم 
اJردني.

ال,جئون الفلسطينيون وا8من القومي القطري للبنان:
يخشي لبنان أI يتم حل قضية ال>جئ2 الفلسطيني2 فتظل قائمة على أرضه أو أن تحل بالتوط2

وعندئذ يختل التوازن السكاني داخلها.
قومي/ قومي القـطري باJمن الـ نه الـ ما يتعـلق بع>قة أمـ ية فيـ نان عن غـيره من الدول العربـ ويتمـيز لبـ

في شاط  الدكتور اfـ رها  التي ذكـ ستويات  مي حـسب اfـ قومي دون اIقليـ باJمن الـ حتى  عام أو  ربي الـ العـ
كتابه نظرية اJمن القومي اfعاصر، يتميز بالتداخل الشديد ب2 هذه اfستويات الث>ثة بحيث يصعب الى
حد كبير الحديث عن مستوي واحد منها دون الحديث عن اfستويات اIخرى، ويرجع ذلك الى عوامل عدة

) كان جنوب لبنان وشمال فلسط2 تحت وIية واحدة في ظل: منها وأهمها امتداد أرضه مع أرض فلسط2 
) الليـطاني وروافده ومـصباته) ، واشتراك مـياهه مع مـياه شمال فلـسط2   وتـرابط سكانه)27(الحـكم العثـماني

( )، شيعة، دروز، مــوارنة سنة، مــسلمون  مــسلمون  ذاهب الدينــية  fفي ا حتى  أسرية وتــشابههم  قات  بع>
( افة اfـشاريع الـصهيونية.( نان مـستهدف2 في كـ يل الفلـسطيني وجـنوب لبـ الجلـ باIضافة الى أن اfنطـقت2 

 -الى جانب ذلك فان وقوع البلدين على الشاطيء الشرقي للبحر اfتوسط حيث عرفت عبر التاريخ موانئ
في وصيدا وطرابـلس  وصور  في فلـسط2  فا  ثل حيـ حو الـشرق مـ بال نـ سلة الجـ عبر سلـ طرق تـ الى  تفـضي 

لبنان جعل البلدين يتأثران كثيرا من الناحية الحضارية والثقافية بالحم>ت والقوافل التجارية القادمة من-
أوروبا.

،1949وارساء خط وقف اط>ق النار واعتباره خط الهدنة في عام1948 وفي العصر الحديث وبعد عام
زمن مرور الـ مع  هؤIء ال>جئـ2  عدد  وازدياد  من ال>جئـ2 الفلـسطيني2،  نان لعـشرات اJلوف  واستقبال لبـ
واستقرارهم فيما يقرب من خمسة عشر مخيما ل>جئ2، بل وخارج اfخيمات، ازداد ارتباط اJمن القومي/
القطري اللبناني باJمن القومي العربي العام وباJمن القومي الفلسطيني والسوري بشكل خاص. ودفع
قوات منظــمة التحــرير هذا الــصراع خــاصة بــعد أن انتقــلت  لبــنان كــدولة وكــشعب ثمــنا فــادحا بــسبب 
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.1969 الفلسطينية وقيادتها الى جنوب لبنان والى بيروت العاصمة منذ

 وتوقف النشاط الفدائي عبر نهر اJردن وانتقال كل النشاط الى1971 منذ ذلك التاريخ، وخاصة بعد
قوات- قوم  يوم دون أن تـ كل  انا  أسبوع وأحيـ مر  كاد يـ واصلة I يـ قة تـشهد حـربا متـ وهذه اfنطـ نان  جـنوب لبـ

الجيش اIسرائيلي بقصف القري واfخيمات الفلسطينية واللبنانية ليس فقط في الجنوب وانما أيضا في
شمال لبنان وشرقه حيث توجد بعض اfخيمات الفلسطينية وحول بيروت العاصمة نفسها.

عندما قام الجيش اIسرائيلي باجتياح1982 لقد بلغت هذه الحرب اfتواصلة ذروتها في صيف عام
جنوب لبنان واIشتباك مع الجيش السوري في منطقة البقاع وواصل حصار بيروت العاصمة ثم اقتحمها

اذا استثنينا مدينة القدس الشريف( بعد ث>ثة أشهر لتكون العاصمة العربية اJولي والوحيدة التي احتلها 
. ثم انسحب ليواصل احت>له لشريط حدودي) التي I تعتبر من الناحية الرسمية عاصمة عربية حتى اgن

عام نذ  ىه مـ سيطر علـ نوب1978 يـ اسم جـيش جـ ها  لق عليـ ية يطـ ية محلـ رقة عـسكرية لبنانـ ريق فـ عن طـ ويديره   
لبنان، وI تزال هذه الحرب الىومية مستمرة حتى اgن بحيث يمكن القول بان ما بقي من أشكال الصراع

اfسلح ب2 العرب واسرائيل هو في لبنان فقط.
في كل هذه الحرب اfتواصلة يلعب ال>جئون الفلسطينيون في لبنان أدوارا مباشرة تتراوح ما ب2
يزة باfواجـهات شرية متمـ وعة بـ هم كمجمـ وموا  وما بـ2 أن يقـ الداخلي  توازن  في الـ مؤثرا  عام>  ونوا  ان يكـ
في أغــلب كانت  مع مجمــوعات لبنانــية مختلــفة  اسرائيل وجيــشها، منفــردين أو متــحالف2  ضد  اfــسلحة 
دورزية ها كانت في بـعض اJحوال تـضم مجمـوعات من الـطوائف الـ طائفئتيهم ولكنـ اJحوال من اfـسلم2 بـ

فترات ) على تحالف مباشر مع1987- 1985 (واfـسيحية اIخرى، بل ان هذا التـحالف اعتـمد في فترة من الـ
.)28(القوات اللبنانية في مواجهة القوات السورية من جانب واIسرائيلية من جانب آخر

وفي لبنان أيضا I يمكن دراسة مفاهيم اJمن القومي الخاصة به دون البـحث عن الدور العربي
ية. واذا بات اfؤسـسية الداخلـ في الترتيـ ما أيـضا  ية وانـ وازنات الداخلـ في التـ قط  وتأثيره لـيس فـ خارجي،  الـ
من به  واضح مـسلم  شرية دور  بل والبـ روابط اIقتـصادية  رافي والـ جوار الجغـ سوري بحـكم الـ لدور الـ كان لـ
ضا هي أيـ كرة  ناني2 للفـ رفض بـعض اللبـ من  بالرغم  نان  روبة لبـ كانت عـ نان، واذا  في لبـ طوائف  يع الـ جمـ
مسلم بها من جميع القوي والطوائف مع اخت>ف رأي2 أحدهما يري أن لبنان عربي واgخر يري أن لبنان

وجه عــربي والتزامه بقــواعد الــسوق الــحرة واقتــصاد الــخدمات)29(ذو  في لبــنان  فان الــظروف الداخلــية   ،
ية سواء بالـصراع ضد اسرائيل أو بالـصراع فيـما ية اfعنـ والـسياحة أعـطي فـرصا كثيرة لـكل الدول العربـ

بينهم Jن تقيم لها مؤسسات اقتصادية واع>مية وخدماتية تعمل من خ>لها على الساحة اللبنانية.
محروم2 من أي1969 في مثل هذا الوضع عاش ال>جئون الفلسطينيون في لبنان، وكانوا حتى عام

ثاني اللبـناني. نـشاط سيـاسي علـني داخل وخارج اfخيـمات ومحـكوم2 بـسلطة اfكـتب اfـعروف باfكتب الـ
عام حول تنظــيم الــوجود1969 ومــنذ   وبــعد توقــيع اتــفاق الــقاهرة بــ2 منظــمة التحــرير الفلــسطينية ولبــنان 

دولة انطـلق النـشاط سطينيي اfخيـمات والـ قة بـ2 فلـ وحول الع> في منطـقة الجـنوب،  سطيني اfـسلح  الفلـ
الفلسطيني ليصل الى ذروته الى أن أخرجت قوات منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان والعاصمة
ثم شمال  في الـ لس  من طرابـ سوري  يد الجـيش الـ لى  اخرى عـ مرة  سطينية  يادة الفلـ اخراج القـ ثم  يروت  بـ

مات عد حرب اfخيـ يروت بـ ىة للمنظـمة في مخيـمات بـ - 1985 (اخراج من تبـقي من قوات موالـ ليقتـصر)1978   
نة نة صور، حـيث تـجري التحالـفات غـير اfعلـ نة صيدا حتى مديـ ىوم عـلى اfنطـقة من مديـ تأثيرهم الفعـلى الـ
أحيانا مع مجموعات اfقاومة اIس>مية، ومجموعات قومية وتقدمية اخرى في ظل سيطرة مباشرة أو غير

مباشرة ل�جهزة اJمنية السورية وأجهزتها.
وعة ال>جئـ2 الفلـسطيني2 اfقيمـ2 فإن مجمـ بتركيبته وظـروفه  ية  الدول العربـ نان بـ2  يز لبـ ما يتمـ وكـ
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على أرضه يتميزون عن باقي ال>جئ2 الفلسطيني2 في جوانب عدة أهمها في مجال بحثنا هذا دورهم
ما تــمت التــسوية وتــوقف العــنف اfــسلح عــلى جبــهة لبــنان وكذلك مــستقبلهم اذا  في الــصراع،  النــشط 

الجنوبية.
إما ها  اسبا لـ قد تـجد ح> منـ عا  ها جميـ من ال>جئـ2 الفلـسطيني2 فانـ بالنـسبة للمجمـوعات اIخرى 
 ..بالعودة إذا تم اIتفاق على ذلك أو بالتجنس بجنسية الدولة اfضيفة، وهو أمر ممكن بالنسبة لب>د عربية
لد اfـضيف في البـ امة  مع اIستمرار باIقـ سطينية  دولة الفلـ من الـ حق اfواطـنة   ..عدة أو بالحـصول عـلى 
حسب القوان2 اfعمول بها في اIقامة والعمل بينما ال>جئون الفلسطينيون في لبنان ليست لديهم فرص

عام من Iجئ  في مجـموعهم  هم  سابقة.. فـ راحات الـ من اIقتـ في أي  أجل بـحث1948 كبيرة  الذين تـ من  أي 
دن fمن ا في معظمـهم  وحتى عـندئذ فـهم  ية اfفـاوضات الجـارية  في عملـ ية  الى اfرحـلة النهائـ مـصيرهم 
والقري الساحلية في فلسط2، وهذه دمرت وأزيلت وليس من اfتصور عمليا في اfرحلة الحالية على اJقل

عودتهم الىها باستثناء من سيعودون في عمليات لم الشمل مع عائ>تهم اfقيمة في القري الباقية.
أبدا أن يحــصلوا عــلى الجنــسية اللبنانــية إذ أن تــكوين لبــنان اfؤســسي من اfتــوقع  كذلك لــيس 
والـطائفي يجعل مقاومة مـثل هذه الخـطوة ليـست قـاصرة فـقط على اfـسيحي2 اfـوارنة بل وعلى أجزاء من

ضا طوائف اIخرى أيـ اع>ن اfبادئ في واشنطن()30(الـ ) صرح1993 سبتمبر13.  وبعد توقيع اتفاق أوسلو 
جميع القادة اللبناني2 بانهم يرفضون توط2 الفلسطيني2 في لبنان.

يس نان لـ في لبـ امة  لة واIقـ دولة الفلـسطينية اfقبـ من الـ نة  حق اfواطـ حتى اIقتراح بالحـصول عـلى 
لة رخيـصة عد في حـاجة Jيدي عامـ الة خـاصة بـ2 الجـنوبي2 وهو لم يـ نان اgن مـشكلة بطـ نا.. فـفي لبـ ممكـ
فان القــيادات اللبنانــية تخــشي بــاستمرار قــيام تــحالف بــ2 وكذلك  في الخمــسينات،  كان الــحال  كــما 

ـاسة" ـبة السيـ باللعـ ـنان مــما يــخل  في لبـ ـلك  ـية أو تـ ـاسية أو الطائفـ ـقوي السيـ هذه الـ الفلــسطيني2 وبــ2 
". الداخلية

ومما يزيد من محنة ال>جئ2 الفلسطيني2 في لبنان ان اسرائيل بدورها ترفض توطينهم هناك إذ
إن بقاءهم، وخاصة في منطقة الجنوب معناه قيام منطقة فلسطينية لبنانية عربية تمتد من حيفا الى صيدا
عام لة  شمال فلـسط2 اfحتـ في  يل  قة الجلـ ربي fنطـ طابع العـ سيرجح الـ ما  ربي مـ وأواصر قـ ها مـصالح  بينـ

عام1948 في  سرائيلي  Iجتــياح اIأهداف ا أحد  سرائيلية ولــقد ثــبت أن  Iتتحمــله القــيادة ا I ما وهو   ،
 .كان هو تفريغ لبنان من الفلسطيني2 ولقد أعلن شارون وقتذاك صراحة أن أهداف الحملة هي تدمير1982

بأن سرائيلية  Iوامر للــقوات ا Jصدرت ا في اfخيــمات كــما  البنــية التحتــية fنظــمة التحــرير الفلــسطينية 
- ادفعوهم أي الفلسطيني2 شرقا نحو البقاع الشرقي اللبناني والسوري.-

" عراق، بل إن" نان الى شمال سوريا أو الى الـ بنـقل ال>جئـ2 الفلـسطيني2 من لبـ هـناك اقتـراحات 
هؤIء مع طبيـعة  اقتراح يتـنافي  وهو  الذاتي  سلطة الحـكم  غور اJردن تـحت  الى  هم  عض يـقترح نقلـ البـ

خاصة اfسيحي2-  -ال>جئ2 الفلسطيني2 الساحلية. وهناك محاوIت مستمرة لتشجيع أعداد كبيرة منهم 
على الهجرة الى دول شمال أوروبا اIسكندنافية والى كندا واستراليا.

سرائيلي Iمن الـصراع العـربي ا هو الخـاسر اJول  كان  بل إن بـعض اللبـناني2 يـقدر أن لبـنان 
قول هذه الخـسائر يـ عن  ية  دعوات بطـلب تعويـضات دولـ مؤخرا  وقد ظـهرت  يه  سطيني2 فـ وجود الفلـ سبب  بـ

" Iبد من الحصول على التعويضات من الخارج عن اJضرار التي تحملناها من جراء تحويل: أصحابها 
 -اJراضي اللبنانية الى ساحة حرب في الصراع العربي اIسرائيلي دون ارادة الدولة.

فضخامة الهجمات العسكرية اIسرائيلية ضد اJراضي اللبنانية انتقاما من الهجمات الفلسطينية
ية هي التي خلـقت حال اIنقـسام الذي بدا سيـاسيا وتـحول طائفـيا اfتقطـعة انط>قا من اJراضي اللبنانـ
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طراف اfعنــية بالــصراع العــربي Jكل ا من  شئون لبــنان الداخلــية  في  التي ظــهرت   -بــسبب الــتدخ>ت 
.)31(اIسرائيلي

حرك الى حـ2 تتـ نان مجـمدة  في لبـ سطيني2  شكلة ال>جئـ2 الفلـ ظل مـ من اJحوال تـ حال  كل  في 
ـ2 ـضية ال>جئـ ـشأن قـ ـسوري بـ ـتوجه الـ رجح ان الـ Jاسرائيل وا مع  ـية  ـسورية اللبنانـ ـفاوض الـ ـلة التـ عجـ

الفلسطيني2، وبشأن الع>قة السورية اللبنانية هو الذي سيحكم مصيرهم.

: ال,جئون الفلسطينيون وا8من القومي القطري السوري/
مع أن عدد الفلسطيني2 الذين لجأوا الى سورية قليل بالنسبة fجموع عدد ال>جئ2 الفلسطيني2
Iردن إJيزيد على سبع أولئك الذين لجأوا الى ا I قيم2 في لبنان، كما أن عددهمfوهم أقل من أولئك ا
أنه وبسبب الع>قات التاريخية ب2 سورية وفلسط2 والدور الذي لعبته دمشق كعاصمة عربية بعد انهيار
الدولة العثمانية، وسابقة لجوء القيادات الفلسطينية اfجاهدة الىها واIنط>ق منها الى فلسط2 في اfعارك
اصر ها عنـ ما بينـ من ال>جئـ2 تـضم فيـ وعات  هذه اfجمـ فإن  طاني،  صهيوني واIحت>ل البريـ غزو الـ ضد الـ
مجاهدة ومناضلة ذات تاريخ كمن تبقي من جماعات الشيخ عز الدين القسام ومن تبقي من جيش اIنقاذ

الذي قاده فوزي قاوقجي وغيرهم.
تسييس مجموعات ال>جئ2 التي لجأت الى سوريا من" ولقد لعب هذا التكوين الخاص دوره في 

وساعد على ذلك اJجواء السياسية العروبية ووجود أحزاب قومية1948 الجليل اJعلى الفلسطيني اfحتل عام
دورها اI بــعد ظــهور اfنظــمات يتراجع  ولم  تزال تعــمل بــ2 ال>جئــ2  وما  قديــمة وحديــثة نــشطة عمــلت 

" اfستقلة ومن بعد توتر الع>قة ب2 منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة السورية اfنتمية الى" الفلسطينية 
حزب البعث ثم اIشتباكات التي وقعت ب2 قوات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان والجيش السوري
والتي ظـلت مـستمرة بـشكل منقـطع حتى انتـهت بابـعاد رئـيس منظـمة التحـرير الفلـسطينية من دمـشق في

عام عام1982 أواخر  أواخر  في  نان  في لبـ لس  من طرابـ خروج  وارغامه عـلى الـ مات3891 ،  ثم حـصار مخيـ  
يروت - 1985 (بـ مات جـنوب)1987  ها الى مخيـ وارغام أنـصار منظـمة التحـرير الفلـسطينية عـلى اIنـسحاب منـ  

خط الى  الذين انـحاز معظمـهم  سوريا  في  سطيني2  الى تـراجع دور ال>جئـ2 الفلـ ذلك أدي  كل  لبـنان. 
 .القيادة الفلسطينية وان تكتموا في ظل الحكم القائم اIع>ن عن رأيهم

، وخاصة بعد توقيع اتفاقية فصل القوات السورية اIسرائيلية في عام1973 ومنذ حرب أكتوبر عام
فت5791 اسرائيل اختـ ضد  سورية  حدود الـ من الـ ية  يات فدائـ عدم انط>ق أي عملـ سورية بـ يادة الـ والتزام القـ  

عام سنوات  حدث مـنذ  كانت تـ التي  ية  يات الفدائـ سنوات1949 تمـاما أخـبار العملـ وقف1973حتى  لم يتـ  وإن 
يادة لواء العـسكري الـخاص بجـيش التحـرير الفلـسطيني والخـاضع للقـ في الـ يد ال>جئـ2 الفلـسطيني2  تجنـ
العسكرية السورية كما لم تتوقف اfنظمات الفلسطينية الصغيرة الرافضة للقيادة الفلسطينية الشرعية في
ها ها باجهزتـ لة والحاقـ اعداد قليـ حدود  في  شباب  من الـ وعات  يد مجمـ عن تجنـ سطينية  منظـمة التحـرير الفلـ

الخاصة.
بدأ ثم  ذروته  الى  وصل  قد  الدور  هذا  حظ ان  سورية يلـ في  سطيني2  لدور ال>جئـ2 الفلـ تابع  واfـ
ـرية ـشاطات الجماهيـ ـافة النـ ـلى كـ ـضيق عـ سوريا تـ ـيادة  بدأت قـ ـندما  ـسبعينات عـ ـداية الـ ـنذ بـ يتراجع مـ
جانب في الـ ية، وبخـاصة  كثيرة عـلى حـركة اfنظـمات الفدائـ يودا  ووضعت قـ ضا،  سورية أيـ سطينية والـ الفلـ
يادة مات القـ أشكال النـشاط الفلـسطيني لتعلىـ افة  بوط وخـضعت كـ في الهـ هذا اfنحـني  أخذ  ثم  العـسكري 

.19/4/1988 السورية وقيودها باستثناء التشييع الحاشد لجنازة القائد الفلسطيني أبو جهاد خليل الوزير في

ـ2 ـحرك اfزارعـ التي تـ هي  ـها  ـسورية بأنـ ـيادة الـ ـهم القـ اسرائيل تتـ كانت  ولي  Jـلة ا في اfرحـ
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ية مـستدعية  " "الفلـسطيني2 في اfـناطق اfنـزوعة الـس>ح شمال شرقي بحـيرة طبـرية للقـيام بأعـمال تخريبـ
طرد قة وتـ هذه اfنطـ الى  قوات عـسكرية  تدفع بـ ها  اسرائيل بأنـ هم  جانب الـسوري يتـ وكان الـ ية،  ردود انتقامـ
فترة وفي الـ قاريرهم،  في تـ ذلك  حدة يـسجلون  بو اJمم اfتـ وكان مراقـ توتر.  هو مـصدر الـ ذلك  سكانها وان 

عام حرب يونـيو  من ال>جئـ19672 الـسابقة عـلى  اسرائيل القـيادة الـسورية بتحـريض مجمـوعات  اتهـمت 
الفلسطيني2 على القيام بعمليات فدائية، كما اتهمتها بأنها تأوي في دمشق منظمات فلسطينية تقوم بمثل
اسرائيل قامت  حتى  ذلك الحــ2،  في  حدة الــتوتر  وتدربها، وتــصاعدت  هذه العملــيات، وانــها تــسلحها 
سيناء من اJردن واحتـلت  بهجومـها العـسكري عـلى الجبـهة اfـصرية والجبـهة الـسورية والـضفة الغربـية 

والجوIن وباقي أراضي فلسط2 غربي نهر اJردن.
عام سوريا بـسبب1970 في اfرحـلة الثانـية، وبخـاصة بـعد  في  سطيني2  تـراجع دور ال>جئـ2 الفلـ

يادة منظـمة التحـرير الفلـسطينية وفـصائلها التحـكم الدقيق للـسلطات الـسورية، وفي الوقت نفـسه محـاولة قـ
2 من ال>جئـ سورية أو  عبر الخـطوط الـ ية  وعات فدائـ سورية بتحـريك أي مجمـ يادة الـ مع القـ صدام  تجـنب الـ

الفلسطيني2.
ـربي ـصراع العـ من الـ ـجانب  هذا الـ في  سوريا  في  ـسطيني2  ـ2 الفلـ ـكون دور ال>جئـ  -بذلك يـ
اIسرائيلي قد تراجع عن افراز قـيادات ومنظـمات فاعلة نشطة الى ورقة تستعملها القـيادة السورية في

ادارة هذا الصراع، بل واستعمالهم في ادارة نزاعها مع القيادة الرسمية fنظمة التحرير الفلسطينية.
ية التي يدخل فيها الـنزاع العربي اIسرائيلي كـله مرحـلة من التـفاوض الثـنائي وفي اfرحـلة الحالـ
وتمتنع القيادة السورية ومعها القيادة اللبنانية عن اIشتراك في أعمال اfفاوضات اfتعددة بما فيها لجنة
شئون ال>جئ2، فإن دور ال>جئ2 الفلسطيني2 في سوريا يبدو مجمدا وI يزيد على كونه ورقة في جيب
إما للــضغط عــلى منظــمة التحــرير تراه منــاسبا لــها  الذي  الوقت  في  القــيادة الــسورية لــكي تــستعملها 
اسرائيل أثـناء مع  هذا اfـوضوع، أو للمـساومة  حول  اسرائيل  الفلـسطينية وعرقـلة أي اتـفاق بينـها وبـ2 

اfفاوضات الثنانية فيما بينهما.

 :الحكم الذاتي الفلسطيني وال,جئون الفلسطينيون

بوصول عملية التسوية الى مرحلة التنفيذ العملي Iقامة سلطة حكم ذاتي على قطاع غزة ومنطقة
 ..أريحا، واحتمال استكمال ذلك على كل أراضي الضفة الغربية اfحتلة تعود الى الظهور وبشدة مشكلة
يم ما يقـ لة والذين يحتـشد معظمـهم في قـطاع غزة كـ ال>جئـ2 الفلـسطيني2 اfـوجودين داخل فلـسط2 اfحتـ

الباقون في مخيمات الضفة الغربية.
قرار كان  هو مــطروح بالنــسبة لــهؤIء وعــما اذا  ما  حول  بالعودة و1949 ويــثور الــسؤال  الــخاص 

2 شغيل ال>جئـ غوث وتـ سج>ت  في  عا مـسجلون  هم جميـ هم أم I ينطـبق، خـاصة وانـ عويض ينطـبق علىـ التـ
الفلسطيني2 اJونروا، ومعظمهم يعتمد الى حد كبير على ما تقدمه من معونات ورعاية.

ومادامت قضية ال>جئ2 بشكل عام مؤجلة الى اfرحلة الثانية من اfفاوضات فان اIجابة على هذا
السؤال تبدو غير ملحة. ولكن هناك اقتراحات يحظي بعضها باجماع اJطراف بضرورة البدء في تحس2
اJحوال اfعيشية ل>جئ2 ومخيماتهم كواجب انساني أو كخطوة أولي في مخطط تسوية بعيد اfدي. وهنا

هذه: في  الذاتي نـصيب  في مـناطق الحـكم  هل fخيـمات ال>جئـ2 الفلـسطيني2 اfقيمـ2  يـثور الـسؤال 
اfشاريع أم I؟

التي يـجري في اfـشروعات العـامة للتنمـية والتـطوير  وقد يمـكن التحـايل عـلى اIجـابة بـادماجهم 
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" "، قانوني موقعهم الـ الدولي دون تحـديد  نك  ومن البـ يا  حة دولـ الدول اfانـ من  ها  سيتم تمويلـ والتي  اعدادها 
حق حال اختـيار  لن يـحل اfـشكلة فلـهم عـلى أي  هذا اfـوقع الـقانوني   - -ولـكن القـفز أو تأجـيل تحـديد 
ساعدات أموال اfـ لى  هذه التعويـضات عـ اضافة  كن بـ ضاعت ويمـ التي  وأموالهم  كاتهم  عن ممتلـ عويض  التـ
واfعونات اfقدمة fناطق الحكم الذاتي تخفيف معاناتهم وتسهيل اشتراكهم في الحياة على قدم اfساواة

مع الفلسطيني2 غير ال>جئ2.
الذاتي، أي الكيانــية سلطة الحــكم  ترتب عــلى اقــامة  fستقرار السيــاسي ا Iفــارقات ان اfومن ا
الفلسطينية والذي من شأنه أن يجعل اIسرائيلي2 يفكرون في أن ذلك حل fشكلة ال>جئ2 الفلسطيني2
 - -اذ تنتفي في هذه الحالة شبهة التوط2 خارج الوطن، يمكن أن يؤدي أي هذا اIستقرار السياسي الى
سنوات هذه اf>حـظة مـنذ خـمس  أبدي  وقد  سط2.  اسرائيل وفلـ  2 صراع بـ تعمـيق عـوامل اIحتـكاك والـ
تقريبا كاتب متخصص في شئون الشرق اJوسط شارك في ندوة دولية انعقدت في لندن حول ال>جئ2

وغير ال>جئ2 الفلسطيني2 في الضفة الغربية ونشرت وقائعها في مجلة دراسات ال>جئ2.
اسرائيل ان" قدر  تـ وغزة  ية  في الـضفة الغربـ صــورة للـسكان  نون  ثه اfعـ في بحـ يد مـكدال  قول دافـ يـ

ها ان تخـتار بـ2 أن تعـيش ما كان عليـ ية تعـني أنه I يمـكن عودة أي Iجئـ2. ومع ذلك فربـ بات العملـ اfتطلـ
بجوار كيان فلسطيني I يمكنه واقعيا ضمان اIستقرار أو الع>قات السلمية داخل حدود خط الهدنة عام

، وب2 أن تعدل هذا الخط لتوفر للسكان ال>جئ2 مساحة تسمح برمزية العودة وضمان شروط معقوله1994
للحياة يمكن أن تضمن Iسرائيل اJمن على اfدي الطويل.

من الــقومي/ Jفي تــصور مفــهوم ا عن التغــير اfتــوقع والــضروري  حظ اfبــكرة  <fهذه ا وتكــشف 
الذاتي عـلى اJرض سلطة الحـكم  غزة أريـحا أوI واقـامة  بدء تنفـيذ اتفاقـية   -القـطري الفلـسطيني بـعد 
ديدات قدير التهـ قدير اfـواقف الفلـسطينية، وفي تـ ناه دخول عـوامل جـديدة في تـ الفلـسطينية، إذ إن ذلك معـ
ها تهـديد داخـلي نابع من اJوضاع ها هذا الكـيان الفلـسطيني الجـديد، وقد أصبح من بينـ التي يتـعرض لـ
من الـسلطة الجـديدة تحـس2 الذين يتوقـعون  من ال>جئـ2  اIقتـصادية واIجتماعـية الـسيئة fئات اIIف 
نذ ها مـ اشوا بـ التي عـ هم  طالبهم وأح>مـ من مـ اسي  جانب السيـ يق الـ عاتهم لتحقـ زايد توقـ والذين تتـ أحوالهم 

نصف قرن تقريبا.

14



الهوامش:
 - -عبد الوهاب كيالي موسوعة السياسة مؤسسة الدراسات العربية..1

.29 ص1989 عبد اfنعم اfشاط، نظرية اIمن القومي العربي اfعاصر دار اfوقف العربي القاهرة.2

.21/7/1993 اIمانة العامة جامعة الدول العربية نشرة موزعة على اIعضاء غير منشــورة القاهرة.3

، نق>100،ص1979 سبتمبر11،12 علي الدين ه>ل الوجدة واIمن القومي العربي السنة الثانية العدد.4
.29،ص1989 عن عبد اfنعم اfشاط نظرية اIمن القومي العربي اfعاصر دار اfوقف العربي

1986 علي الدين ه>ل تحديات اIمن القومي في العقد القادم عمان منتدى الفكر العربي ابريل.5

 نق> عن اج>ل رافت اIمن القومي العربي ومنطقة القرن اIفريقي مركز البحوث والدرسات26-27
.38  ص1993  كلية اIقتصاد جامعة القاهرة مايو65 السياسية سلسلة بحوث سياسية

اج>ل رافت اIمن القومي العربي ومنظمة القرن اIفريقي اfصدر السابق..6
في منطـقة الـشرق.7 الدولي  من الـقومي العـربي والتـطور اfعـاصر للتعـامل  Iحـامد ربـيع نظـرية ا

.1984 اIوسط دار اfوقف العربي القاهرة

.33-31 عبد اfنعم اfشاط نظرية اIمن القومي العربي اfعاصر مصدر سبق ذكره.8

 9/4/1994عبد العظيم رمضان اكذوبة اIمن القومي العربي اIهرام القاهرة.9

 44 ص14/4/7994 عبد اfنعم اfشاط حقيقة اIمن القومي العربي اIهرام القاهرة.10

 .44عبد اfنعم اfشاط نظرية اIمن القومي العربي العاصر مصدر سبق ذكره ص.11

.51عبد اfنعم اfشاط مصدر سبق ذكره ص.12

.51اfصدر السابق ص.13

.53 اfصدر السابق.14

.54اfصدر السابق ص.15

عام.16 حرب  عد  ناء وبـ سط2 اثـ ركوا فلـ الذين تـ هؤIء  19672 يطـلق عـلى  نازح2 تمـيزاً ال>جئـ اسم الـ  
يقضي)1967(237.  وقد اصدر مجلس اIمن قرار خاصا بالنازح2 هو القرار1948 الذين تركوها عام

بعودتهم الى ديارهم فــورا.
عبد اfنعم اfشاط مصدر سبق ذكره..17
,.4/5/1994الحياة اللندنية.18

.6.ص11/5/1994 اIهرام القاهرة.19

لد.20 شيونال افريزمجـ رنا  ية الـس>م انتـ في عملـ ية  اسرائيل اIمنـ موم  فر هـ رقم7 جـوزيف الـ ريل102    ابـ
 اIنجليزية.1994

عدد.21 اسية  شرة ترجـمات سيـ تال نهـاية اIردن نـ ريز4،1994 لــورانس  فورين افـ صيلة  عن فـ  مترجـمة 
.1994  مركز التخطيط الفلسطيني م. ت. ف. تونس1993  نوفمبر ديسمبر25  عدد73 مجلد

15



اfصدر السابق..22
 .اfصدر السابق.23

وست.24 واشنطن بـ يم  حول القـ شرق اIوسط الـصراع  في الـ حرب اIخرى  كل الـ فبراير24 جلـ2 فرانـ  
1991( ترجمة خاصة(

لــورانس تال نهاية اIردن مصدر سبق ذكره..25
93  ترجمة عن فورين بوليس عدد10/1994 ستانلى فيشر تحقيق الرخاء الفلسطيني ترجمات سياسية.26

.1994  مركز التخطيط الفلسطيني م. ت. ف. تونس ابريل93/1994 شتاء

نان منظـمة.27 يروت لبـ صهيوني بـ وسعي الـ في الفـكر التـ دراسة  كبرى  اسرائيل الـ اسعد رزوق  ظر  انـ
 .593،1968 ص-581 التحرير الفلسطينية مركز اIبحاث

انظر للمزيد من ذلك كريم بقرادوني لعنة وطن من حرب لبنان الى الخليج بيروت لبنان عبر الشرق.28
.157،187 للمنشــورات ب> تاريخ ض

اfصدر السابق..29
جوروج قرم لبنان fاذا I يطالب بتعويضها عن اIضرار التي لحقت به من اجراء الصراع العربي.30

.17/9/1993 اIسرائيلي الحياة الدولية

31.( ) " لوزارة" الكــتاب  قدمتها الــقوات اللبنانــية  مذكرة  عن  وطن  لعــنة  في كــتابه  يتــحدث بقــرادوني 
توط2" الى  ـهدف  ـيـاً أي مــشروع يـ ـناني2 يرفــضون قطعـ ان اللبـ ـها  جاء فيـ ـسية  الخارجــية الفرنـ

.167 الفلسطيني2 في لبنان بقرادوني، اfصدر السابق،"
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